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خلاصة—هذا البحث يبحث في الأزمة تعانيها الدول العربية الغنية التي تملك المال وتفتقر إلى البشر، وتعانيها الدول العربية الأقل حظا من المال وتمتلك القوى البشرية، ومظاهر الأزمة المتنوعة.
الكلمات الافتتاحية: الإدارة، بيئة التعليم.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة طرق التدريس، لهذا الفصل الدِّراسيّ، وإن هذه المادة تجعلك صاحب قدرة على تذوق الأدب ومعانيه ومعرفة نماذج من الأدب في العصر الجاهلي وفي صدر الإسلام، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على الأزمة تعانيها الدول العربية الغنية التي تملك المال وتفتقر إلى البشر، وتعانيها الدول العربية الأقل حظا من المال وتمتلك القوى البشرية، ومظاهر الأزمة المتنوعة.

.
II. موضوع المقالة 
هناك تسليم تام من رجال الفكر والساسة بأن هناك أزمة حقيقية للتربية العربية، أزمة تعانيها الدول العربية الغنية التي تملك المال وتفتقر إلى البشر، وتعانيها الدول العربية الأقل حظا من المال وتمتلك القوى البشرية، ولهذه الأزمة مظاهرها المتنوعة التي يمكن أن نوجزها فيما يلي:

- أزمة المعلمين: وتأخذ أزمة المعلمين أشكالا متنوعة، لعل أبرزها: الشكوى الدائمة من انخفاض مستوى المعلم ثقافيا وتخصصيا، وانخفاض مستواه في اللغة القومية وافتقاره إلى التمكن من اللغة الأجنبية، وعدم دراية الغالبية العظمى من المعلمين باستخدام الكمبيوتر بعامة، واستخدامه في التدريس وتدريس التخصص بخاصة، ويضاف إلى ذلك اللجوء حتى الوقت الراهن إلى غير التربويين وتعيينهم معلمين، وصم الآذان عن النداءات المتكررة بخطورة مثل هذا التوجه.

- أزمة التربية المستمرة: إذ لا يزال الإيمان في غاية الضعف بالتربية المستمرة والتعليم مدى الحياة، والتخوف من الأخذ بصيغ حديثة مثل: التعليم المفتوح والتعليم من بعد، ونظرة المسئولين له على أنه من الأبواب الخلفية للتعليم العالي وعدم ترشيده، وقد انعكس هذا على انخفاض مستوى العاملين لإهمال التدريب في أثناء الخدمة بمن فيهم المعلمين.
- أزمة مناهج التعليم والاهتمام كبير بكم المعلومات المقدمة إليهم، وحشو عقول التلاميذ، وإهمال اكتساب المعلم للمهارات والقدرات التي تمكنه من أداء واجباته في قيادة مجتمعه. إن أزمة المناهج تتمثل في الاهتمام بالحفظ والتلقين، وبالتالي سلبية المتعلم في العملية التعليمية، وقلة مشاركته باعتباره طرفا أساسيا في هذه العملية.

- التعلم الذاتي والتعلم المستقل والتعلم التعاوني والتعلم والفريق، مصطلحات وإستراتيجيات ظهرت من سنوات بعيدة، وتطبق بالفعل في دول عديدة إلا في بلادنا العربية، فلا وجود لها في حيز الممارسة في بيئة التعليم والتعلم، وتسمع عن التعلم بالاكتشاف وحل المشكلات واتخاذ القرار، ولا تجد لها صدى في الفصل أو المدرسة.
التطبيق القاصر لتكنولوجيا التعليم، إذ إن النظر إلى تكنولوجيا التعليم لا يزال قاصرا على أنها مجرد أجهزة ووسائل سمعية بصرية، ولا وجود لها في تنمية التفكير والابتكار والإبداع كما يعتقد البعض.
الإصلاح الجزئي للنسق التعليمي؛ فالإصلاحات التعليمية إصلاحات لا تتسم بالشمول، وأسلوب العلاج الجزئي لا يزال هو السائد لدينا حتى الآن.
النقل من الدول الأجنبية: وتستوي في ذلك الدول العربية الغنية والدول الفقيرة، فلا يزال الخبير الأجنبي صاحب رأي مسموع في تطوير التعليم، وهو يقدم ما يراه مطبقا في بلده بصرف النظر عن صلاحيته للبيئة العربية، ولا تزال البلاد العربية تنقل نظما من الخارج كالساعات المعتمدة والمدرسة الشاملة وغيرها، وتفشل التجارب.
انخفاض كفاءة التعليم: وربما للأسباب السابقة نجد انخفاضا واضحا في فعالية التعليم والتعلم، وضعف مستوى الخريجين، في وقت يتسم بالمنافسة والتغير السريع والتقدم التقني وثورة المعرفة. انعدام التكامل بين التعليم وسوق العمل: فلا وجود تقريبا للتوقعات الكمية والكيفية لسوق العمل ومتطلباتها، ولا تنسيق بين التعليم وحاجات هذه السوق المحلية والقومية؛ ربما لعدم وجود نظام للمعلومات وربما لجمود في سياسات التعليم.
إنه لا توازن داخل التعليم ويتمثل في اللاتوازن بين الريف والحضر وتعليم البنات وتعليم البنين، وتعليم الأغنياء وتعليم الفقراء.

انسداد قنوات الاتصال بين نوعيات التعليم ومراحله، والمثال على ذلك أن الطالب الناجح في التعليم الثانوي العام يجد صعوبات في التحويل إلى التعليم التقني إذا أراد ذلك. غياب الممارسة في التعليم الأكاديمي وغياب الثقافة في التعليم المسمى بالتعليم الفني أو التكنولوجي. إدارة الفصل والتعليم والمدرسة بالفهلوة والحظ، فلا إعداد علمي لمن يرشحون لوظائف الإدارة التعليمية، أو الإشراف الفني أو الإدارة المدرسية، وغالبا ما تكون برامج صورية شكلية، ونظرا لأننا نعيش في عصر ثورة المعرفة والمعلومات وعصر التقدم التكنولوجي، ثم عصر ما أسميه بالعولمات، إذ إنه لا توجد عولمة واحدة، وإنما هناك عولمة سياسية وعولمة اقتصادية وثالثة ثقافية معرفية وعولمة رابعة علمية، وفي عصر يسوده التنافس، بل إنه لن يكون فيه وجود إلى للقادر على الوجود والمنافسة، وتثبيت أقدامه وبخاصة مع دخول القرن الجديد، والتطبيق الكامل لاتفاق التجارة والتعريفة المعروف بالجاد، والإزالة الكاملة لكافة معوقات انتقال المال والسلع والخبرات البشرية.

إنه نظرا لذلك كله لا بد من بيئة جديدة للتعليم والتعلم، وفي كتاب مهم بعنوان (إعداد مدارسنا للقرن الحادي والعشرين) يتناول هذا الكتاب المدرسة الجديدة، ويعرض رؤية شاملة للمدرسة في مجتمع المعرفة، هذه النظرة في مجتمع المعرفة تشمل نسيج المدرسة والعولمة، تحول أماكن العمل، ارتباط في المناهج، المدارس الواقعية، سياسة القبول والمساواة، التمهين والتعليم الأكبر، الفِرق والرعاية.
ويمثل الشكل السابق رؤية للتربية والتعليم والمدرسة والجامعة أداتهما في مجتمع المعرفة، إذ إن هؤلاء الذين يديرون المعلومات لحل المشكلات، وتقديم الخدمات أو الابتكارات منتجات جديدة سوف يشكلون الجماعة الكبرى في قوة العمل في المستقبل، وسوف يحلون محل العمالة الصناعية التي شكلت الجماعة الأكبر بعد الثورة الصناعية:

- ويشير المستوى الأول إلى وجود ارتباط في التعليم في مناهج التعليم، حيث يتوقع حدوث تغيرات كبيرة في استراتيجيات التعلم والتعليم، بقدر ما تسمح به الشبكات الإلكترونية، بشكل يتحدى الفكرة القائلة بوجود حدود بين المواد والمقررات، وتغير التأكيد من المنهج اللاشخصي إلى حياة مثيرة من الاكتشافات.

- المستوى الثاني يعبر عن تحول أماكن العمل، حيث يشير إلى المدارس كأماكن عمل في كل اتجاه، بما في ذلك جدولة وقت التعلم ومداخل إدارة الموارد البشرية، وسوف يشمل هذا التحول كل الجوانب لينقلها من العصر الصناعي بما في ذلك مفهوم العلاقات الصناعية إلى مجتمع المعرفة.

- والمستوى الثالث عن نسيج المدرسة والعولمة، حيث إن بنية المدرسة ستتغير عن طريق الشبكة الإلكترونية، وسوف تتحول المدرسة كلها من نواحي تصميم المبنى إلى حجمها وشكلها، وتأثيث قاعاتها من أجل عامل المعرفة، وتعني شبكة التعلم الكونية أن المدرسة ستكون بلا أسوار، وأن كثيرا من التعلم الذي يكتسبه التلاميذ يمكن أن يحدث في أماكن كثيرة بما فيها البيت وفي مكان العمل.

- أما المستوى الرابع: فهو عن التمهين والتعليم الأكبر، إذ يمكن فيها أن تكون نسبة كبيرة من المهنيين المحترفين داعمة للتعلم في المؤسسات التعليمية، دون اقتصار على المعلمين وحدهم، رغم أن دور المعلم سوف يكبر ويزداد، بما يتطلبه من حكمة واقتدار على الحكم وتيسير إدارة التعلم بطرق أكثر تعقيدا واختلافا عن ذي قبل.

- وفي المستوى الخامس فإن مكون الفرق والرعاية يشير إلى أن القدرة على العمل في فرق تكون أكثر وضوحا كمداخل للتعلم، وتعطى لها الأولوية في الفرق في أماكن العمل في مجتمع المعرفة، يضاف إلى ذلك أن الرعاية الأبوية للطلاب ذات أهمية للتعلم في ضوء هذا النموذج، وفي مدارس لا أسوار ولا حدود لها.

- وفي المستوى السادس عن سياسة القبول والمساواة؛ فإن تكوين سياسة القبول والمساواة سوف يستحوذ على جدل عام، إلى أن تصير أسعار الشبكات الإلكترونية في مستوى الراديو والتليفون الآن.

- ويشير المستوى السابع عن المدارس الواقعية؛ حيث شبكات منظمات التعلم أمر حقيقي في مجتمع المعرفة، فتأخذ المدارس كثيرا من خصائص بعض المنظمات المعرفية، حيث يحدث التعلم بأشكال مختلفة ومن مصادر متنوعة بما فيها الشبكات الإلكترونية، ولذلك يمكن أن يحدث التعلم في أي مكان كما قلنا وفي أي وقت من الميلاد حتى الوفاة، وليس بالضرورة من سن الخامسة إلى السادسة عشرة، فسوف تشمل أنماط التعلم الفصل التقليدي والأدوار المرسومة للمعلم والطلاب، لكن ذلك وفق فكر جديد ورؤى جديدة.

وهناك عشر إستراتيجيات لتكون المدرسة جديدة فعلا هي: إزالة الحدود بين المقررات والمواد مع تكامل التعلم عبر المنهج، كما ستصبح تكنولوجيا التعلم عالمية تتحدى جمود المناهج دون زوال الحاجة إلى الامتحانات. إعادة تصميم المبنى المدرسي المصمم أصلا للعصر الصناعي ليناسب حاجات مجتمع المعرفة.
تكوين المدرسة لفريق على قدر عالٍ من المهنيين للعمل مع المعلمين ودعمهم، بعضهم سوف يكون متفرغا بالمدرسة وبعضهم الآخر يعمل في أماكن أخرى، ويستعان به لتلبية حاجات المتعلمين. حصول المعلمين على أفضل مصادر التعلم لدعم عملهم كالإنترنت والأقراص الممغنطة، وسوف يمكن للمعلمين تلقي المساعدات من متخصصين في مصادر التعلم. قيام الطلاب والمعلمين والمهنيين الآخرين بالعمل كفريق، بشكل يعكس نمطا من الترتيبات والتنظيمات الواضحة في أماكن العمل وميادين أخرى. توسع المدارس في سياساتها وممارستها من أجل الرعاية الأبوية للطلاب ومساعدتهم علة تحقيق أقصى توقعات النجاح.

أهمية الرعاية الأبوية للمعلمين أنفسهم لتسهيل تحولهم؛ ليكونوا أكثر حرفية ولتغيير كبير في أدوارهم ومسئولياتهم، والمحاسبة مع النمو المهني فرديا، وفي فرق كعنصر مهم للإستراتيجية. الاهتمام بقضايا القبول والمساواة.
إستراتيجية قائمة على المشاركة في الموارد بين المدارس، ومشاركة القطاع الخاص وخلق مراكز للتعلم المعتمد على البيئة. اعتبار التمدرس الواقعي حقيقة في كل مرحلة تعليمية، مع بقاء المكان المسمى مدرسة ومع مداخل للتمدرس الواقعي، تشمل بيوت التعليم للبالغين. سيادة الثقافات جديدة للتعلم في المدارس لمجتمع المعرفة تشمل التعلم مدى الحياة، والتعلم في الوقت المناسب. إن نجاح هذه الإستراتيجيات لخلق مدرسة جديدة يتوقف على أمور عديدة أبرزها: مستوى المهنيين المحترفين، وما يتطلبه نظام التعليم الجديد الذي يتوقف نجاحه في هذا الصدد على جذب أفراد ذوي قدرات عالية، وتقديمه لحوافز لجذبهم للمهنة واعتراف بدورهم ونظام للمكافآت ملائم.

وينبغي أن تؤخذ أمور عديدة في الاعتبار لتوفير هؤلاء المهنيين والمحترفين ذوي المستوى العالي؛ وهي: القيام بمجهودات مخططة وهادفة للوصول إلى أعلى مستوى مهني محترف في استخراج البيانات، وتوجيه المخرجات والعمل في فِرق لرفع مستوى التلاميذ. جدولة التوقيتات الأساسية لفرق المعلمين والمهنيين الآخرين، بشكل ينعكس على مدخلات جديدة للتعليم والتعلم، ووضع معايير ومحكات لأداء التلاميذ. قيام المعلمين والمهنيين الآخرين بالبحث والدراسة بشكل أوسع ومستمر، عن الأدبيات المحلية والقومية والدولية في تخصصاتهم. الإعداد لأن يصبح المعلمون والمهنيون الآخرون أكثر مهارة في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ربط المدارس لشبكاتها بشبكات الخدمات الأخرى للقطاعين العام والخاص؛ لتضمن تلبية حاجات المتعلمين. الاهتمام بأن يعمل المهنيون من خلال مناهج ومعايير وأطر، مع استخدام معايير خاصة بالتطبيق المهني. سعي أعضاء الهيئة للاعتراف بعملهم الذي يماثل المعايير الموضوعة ويتفوق عليها.

اهتمام المدارس بضمان توسيع دائرة اهتماماتها، بما في ذلك بناء قدرة على مخاطبة الكثير من الذكاءات المتعددة لدى المتعلمين. التعاون بين المدارس والجامعات والمؤسسات الأخرى في عدد من البرامج، عن التعليم والبحث والتطوير بشكل يدعم المهنية، أو الاحتراف الجديد في التعليم ويعكسه، وذلك كله يعني أن التربية والتعليم في عالم المعرفة وعصرها يتطلب سعيا دءوبا لتحويل الفكر والممارسة، بما يتمشى مع فلسفة عصر جديد، ومما يخلق مدرسة جديدة وبيئة جديدة للتعليم والتعلم. إن هذه البيئة الجديدة للتعليم والتعلم تحتاج إلى إدارة جديدة. أيضا تحتاج أن تدار إدارة تراعي الاعتبارات الإنسانية للمتعلم، تؤكد على سيادة مناخ الديمقراطية والحرية والمشاركة. لا تلجأ إلى التهديد والوعيد والعقاب البدني، وتعالج المشكلات السلوكية للمتعلمين.

تنظر إلى التلاميذ على أنهم أسوياء وسواسية. تهتم بالإبداع والابتكار وتنمي المواهب. تؤمن بأن هذه البيئة ذات دور في تنمية المتعلم، فتعمل على إعدادها على أسس علمية وتحافظ عليها. تهتم بالجمال فالمدرسة الجميلة والتعلم الممتع لخلق جيل واع مؤمن بالقيم والاتجاهات الإيجابية، تعي الأثر الفعال والمستمر للمعلم على التلاميذ فتعده ليكون ذا أثر طيب. تفهم أن التلاميذ متى أشبعت حاجاتهم سيكونون أكثر فعالية في التعليم. تؤمن بأن دورها تيسير وتسيير وتطوير وتحديث كل ما يتصل بالعملية التعليمية وبمجالات المجتمع. تعي أن التلاميذ مختلفون وأن تعلمهم مختلف، وأننا ينبغي أن نعلمهم بطرق مختلفة تساعدهم على تعلم أفضل. تسلم بأن الآباء شركاء في تعليم الأبناء وليسوا خصوما. تؤمن بأهمية العمل الجماعي والتعاون والتكامل. ترى أن الاتصال الفعال أداة مهمة لنجاح إدارة بيئة التعليم والتعلم في الفصل والمدرسة. تعمق الانتماء القومي وتؤمن بالانفتاح على البيئة والعالم. تسلم بأن الإدارة على مستوى التعليم والمدرسة والجامعة مهنة لا يشغلها إلا من أعد لها إعدادا علميا، وأن هناك حاجة لتنميتها تنمية مهنية مستمرة.
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